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 . 1985، بغداد: دار الحرية للطباعة، 13، )مجموعة مؤلفين(، ج  العراق

 . 1935، 2، بغداد: مطبعة الأهالي، طعلى طريق الهندإبراهيم، عبد الفتاح،  -
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اقية:  .1  مطبوعات الحكومة العر

 

اقية لسنة  -  .1935، بغداد: مطبعة الأمين، 1936 – 1935دليل المملكة العر

،  جزءان،   هـ 1343م /   1924مجموعة مذكرات المجلس التأسيس ي العراقي لسنة  -
 .1924بغداد: مطبعة دار السلام، 

 . 1925، بغداد: مطبعة دار السلام، )القانون الأساس ي( العراقي  -

اقية، مجلس الأعيان - ، "مجموعة مذكرات مجلس الأعيان للاجتماع غير  الحكومة العر
 .1925، بغداد: المطبعة العصرية، 1925الاعتيادي )الدورة الأولى(، 

 ،.1930، بغداد: مطبعة الحكومة، 1930الأعيان لسنة محاضر جلسات مجلس   -

 .1938، بغداد: مطبعة الحكومة، 1938محضر الجلسة الثانية لمجلس الأعيان لسنة  -

، بغداد: مطبعة 1953  –  1952محضر الجلسة السابعة عشر  لمجلس الأعيان لسنة   -
 .1953الحكومة، 

 –  1932إلى    1929  –  1928؛  1933  –  1927،  المجموعة الإحصائية السنوية العامة -
 . 1935و 1933، بغداد: وزارة الاقتصاد، مطبعة الحكومة، 1935

 . 1936، بغداد: مطبعة دنكور، 1936الدليل العراقي الرسمي لسنة  -

في   - المنتهية  للسنة  الحديدية  السكك  إدارة  )مارس(    31تقرير عن  بغداد:  1936آذار   ،
 . 1936مطبعة سكك حديد الحكومة العراقية، 

اقية المالية للأعوام ) وزارة المالية العراقية،   -  – 1932لائحة ميزانية الدولة العر
 . 1937، بغداد: مطبعة الحكومة، ( 1936

اقية المالية للأعوام وزارة المالية العراقية،  -   1939 – 1937حسابات الدولة العر
 .1953(، بغداد: مطبعة الحكومة 1950)التقرير لسنة 

، بغداد: 1945 – 1944المجموعة السنوية العامة لعام الدائرة الرئيسية للإحصاء:  -
 .1946مطبعة الحكومة، 
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إنما يعود، بصورة مفاجئة، إلى ثمار تلك الحقبة. ولكن هذه مسألة تتعدى حدود هذه 
 الدراسة. 
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أعداد  في  بزيادة  للاقتصاد  دافعة  قوة  الحال،  بطبيعة  أعطى،  السكان  لعدد  المثير 
جميع  تفوق  أرباحاً  كدست  طبقة  بروز  في  فتمثّلت  الثالثة،  الناحية  أما  المستهلكين. 
الاحتمالات المتاحة للإنفاق والاستثمار، وعلى سبيل المثال ارتفع عدد الأعضاء في غرفة  

 1940عضواً في    550إلى ما يقرب الضعف أو    1928  –  1927في    288تجارة بغداد من  
عضواً، وبلغ    3439أو نحو    1958  –  1957، ثم ما يقرب من سبعة أضعاف في  1941  –

في   المشترك  التجاري  الصناعي  المال  رأس  دينار.    53.3حوالي    1957مجموع  مليون 
والنهم والتكالب عل الشرَه  تعاظم فورة  في  المنافسة  القبلية وتعزّزت كذلك  الأراض ي  ى 

المشاع وعلى الأملاك )الميري( غير المغروسة، ويعود ذلك، جزئياً، إلى تزايد أهمية حوافز  
سوق الصادرات وتزايد الاقتصاد الاستهلاكي. ويتمثّل التغير الرابع في الحقيقة الماثلة 

طعة في تدفق أرصدة عالية من الفوائض النفطية القابلة للاستثمار، وكان المطلوب ق
ضخمة من الإسفنج قادرة على امتصاص هذه الفوائض، وكانت هذه القطعة إنشاء  

 مجلس الإعمار )الفصل الرابع(. 

وإذا ما استرجعنا أحداث الماض ي، سنرى أن تصور المملكة للجيش ليس لاحتكار  
العنف المنظّم فحسب، بل أيضاً كمختبر يضم بين جنباته المزيج الأهلي بكل تلاوينه، 
وتذويبه في مصهر واحد لبلورة الهوية العراقية الجامعة. طبعاً هناك نقاش واسع في 

ر بأيّ حال، فقد اتضح تنامي دور الجيش في اللعبة هذا المجال، ولكنه لا يمسّ الجوه
إبقائه  إلى  في سعيها  السياسية  النخبة  من محاولات  الرغم  على  الداخلية  السياسية 
بدور  يكتف  لم  الجيش  لكن  السياس ي.  القرار  عن صنع  بعيداً  ودفعه  ثكناته  داخل 

ضافر الوجهان اللعبة، إذ سرعان ما تحوّل إلى لاعب فاعل في السياسة الداخلية، وت
انقلابات   صوغ  على  الطبقي  والاجتماعي  الأهلي  ،  1958و    1941و    1936العصبي 

العهد   على  الستار  إسدال  إلى  المطاف،  خاتمة  في  أدى،  الذي  النحو  على  وإخراجها 
الخامس(.   )الفصل  حقبة الهاشمي  أي  من  أكثر  الهاشمي  العراق  إن حقبة  والواقع، 

أخرى، يهيب بنا أن نزيح الستارة عنها، ونرفع الغشاوة عن أعيننا ، لا بقصد البكاء على 
طللٍ دَرس، بل لأننا لا نزال لا نعلم كم من هذا العصر لا يزال يعيش فينا، وما زال حيّاً  

أن كثيراً مما يعتبر من خصائص الحاضر وأحياناً دموياً  وبعضاً من وقود حرب، ذلك  
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عصرية من التجار والصناعيين والصيارفة والمقاولين من بين أطلال النظم القرابية 
التقليدية واستطاعت توسيع قاعدتها وفك الأغلال التي كانت تكبلها في إنتاج الثروة،  
وبدت قادرة على إقامة قطاع خاص على أساس اقتصاد السوق. بيد أن الأمر الأكثر  

بقة عاملة في المناطق الحديثة التصنيع، أفرزت اتحادات إثارة كان، بالتأكيد، ولادة ط
مهنية ونقابات عمالية فعالة تعبّر عن مصالحها وتذود عنها، كقوة ضاغطة على المجال 

وإذا كان الاقتصاد    السياس ي، وتطالب بالضمان الاجتماعي وبإقرار الحد الأدنى للأجور.
وكانت   مطلقة،  بصورة  الذكوري  الطابع  عليه  غلب  المجال  قد  في  الحال  هي  تلك 

السياس ي، فقد كانت العناوين النضالية المطروحة على المرأة أولية وبدائية جداً، من  
نوع الحق في التعليم أو نزع الحجاب أو رفع "جريمة الشرف" عن أعناقهن من ذكور  
قساة عديمي الرحمة، وألا يبقين مجرد رهينات في "زنزانات انفرادية" يديرها استبداد 

التي طرأت على وضع  ذ التحولات  لكن  العام.  الفضاء  تالياً من ولوج  كوري، وتمكينها 
المرأة اتسعت إلى حدّ غير معهود من قبل، وهي الفترة التي برزت فيها "المرأة الجديدة" في 
قوة  لتحريرها  المناصرة  الحركات  وأصبحت  الأهمية،  بالغة  كظاهرة  العام  الفضاء 

 الحديث )الفصل الثالث(. سياسية مؤثرة في المجتمع 

الاقتصادي   الحقل  الناحية    –وفي  جوهرية:  نواحي  أربع  في  تغيّر  طرأ  الاجتماعي، 
الأولى، أننا دخلنا حقبة جديدة تطورت فيها تقنيات خطوط النقل والمواصلات كسرت 
مغاليق أبواب الأسوار الموصدة للجماعات المحلية، حضرية كانت أم ريفية، وحطّمت 

بط عضوية ترتكز على اقتصاد السوق الموحّد، وهو عزلتها السرمدية عبر الالتحام بروا
القماشة الجديدة العابر لهذه الجماعات والقادر على خلق تبعية اقتصادية متبادلة 
فيما بينها. والناحية الثانية هي أننا دخلنا كذلك اقتصاد سوق الاستهلاك المحلي الذي 

يرات الاقتصادية فحسب،  ليست التغ  1957و    1920تعاظم دوره في الفترة الواقعة بين  
بل التغيرات الجوهرية في الجانب الديمغرافي المتمثل في سرعة النمو السكاني؛ إذ كان 
النمو استثنائياً لا مثيل له. ففي هذه الفترة، تضاعف السكان مرتين ونصف تقريباً، 

من   عددهم  في   6.398.960إلى    2.848.617وارتفع  المدن  سكان  عدد  وتزايد  نسمة، 
مليون نسمة(، هذا التزايد   2.9ألف إلى    808ة نفسها ثلاثة أضعاف ونصف )من  الفتر 
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القومي الانفصالي لدى الكرد وقمع التمردات المتلاحقة باللجوء لقوة القسر والإكراه، 
لكنه في المقابل كان واعياً لحقيقة أن خريطة المملكة بحاجة إلى صيانة، كي لا تتجزأ أو 
الكردية  الإثنية  عن  الغبن  شعور  رفع  في  يتمثل  الصيانة  شروط  أول  وأن  تتفسخ، 

التوتر وخطو  الدولة. ولعبت وخفض منسوب  في عجلة  ط الانقسام، ضماناً لدمجها 
وتحقيق  واليهودي  المسيحي  الدينيين  للمكونين  الحاضن  دور  أيضاً  الحديثة  الدولة 
التفتت   بحاجز  الاصطدام  أن  إلا  مع مؤسساتها،  التفاعل  إلى  التجاور  من  انتقالهما 

صاعب الاندماج بمشروع الأهلي العص ي على التأليف والتركيب، كان برهاناً نافراً على م
ففي    –الدولة   في  1933الأمة.  ثم  بالآشوريين،  )سمّيل(  مذبحة  نزلت 

ُ
أ حلّ 1941،   ،

 باليهود البوغروم )الفرهود(، ساقهم بالقوة إلى طريق الاجتثاث )الفصل الأول(.

سياسياً، كان قيام الدولة الحديثة متلازماً على نحو وثيق بمفهوم صاحبها كالظل، 
ربط  قناة  ويشكّل  المجتمع،  في  اللعبة  قواعد  يضع  اجتماعي(  )عقد  إرساء  وهو  ألا 
مباشرة بين الدولة والأفراد، ويسمح للجماعات أن تجد فيها ذلك الأمان والاحتضان. 

على    1921أغسطس    23تتويج فيصل في    ولم يكن محض صدفة أن ينطوي خطاب
الروحية نفسها؛ فكانت العملية الانتخابية مزيجاً من زرع فكرة التمثيل الشعبي من 
الأساس ي  القانون  أرس ى  كما  أسفل.  من  للغرس  الاستعداد  أو  النماء  ومن  أعلى 
اشتغال   على  وينهض  التفويض  على شرعية  يقوم  جديداً  سياسياً  نظاماً  )الدستور( 

 سات ذات الطابع التمثيلي، ولكل منها حصة في مواقع السلطة )الفصل الثاني(. المؤس

من   للتو  خرج  الذي  المدني  المجتمع  بزوغ  هو  وضوحاً  الأكثر  المباشر  التغيّر  وكان 
أشكال التنظيم القرابية التقليدية إلى مجتمع يتبنّى أدوات الحداثة، فتعدّدت المنابر 
المفتوح  النقاش  وانتعش  العام،  الفضاء  في  الحرة  الصحافة  وازدهرت  الثقافية 

في الحقل السياس ي، برزت ثلاثة اتجاهات في غمرة واشتعلت المعارك حول الأفكار. و
في  حدّة  أكثر  يبدو  الذي  الأول، وهو  الاتجاه  تمثّل  الاجتماعية،  والتذمرات  التوترات 
بروز حزب شيوعي، ولم يكن الاتجاه الثاني أقل حدّة، متبنياً على نحو ما إيديولوجية 

عروبي. أما الاتجاه الثالث فقد اللغة والتاريخ وعلى ما كان يعتبر من مكونات الاتجاه ال
الليبرالية.   بالراديكالية  أعمال  اتصف  رجال  طبقة  مثيرة  بصورة  نهضت  المقابل،  وفي 
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تُستحضر العقود الأربعة للعراق الهاشمي بوصفها عهداً دستورياً، حققت أحد أهم  
عناصر بناء الدولة الحديثة، أي انتقال الولاء من البنى القبلية والطائفية في الداخل 
وعاء   في  وإدماجها  ترويضها  ثم  واستيعابها  لها  العابرة  والدينية  الإثنية  الهويات  ومن 

ا من شراء  بمزيج  لكن مادي،  المواجهات.  وتحاش ي  التنازلات  وتقديم  السياس ي  لدعم 
بإحباط مزعج وكأن   كان مشوباً  المؤسس ي  البناء  إلى مرحلة  الانتقال من هوية أضيق 
الكيان الفتي حشر أقواماً إثنية ومذهبية وقبلية ودينية شتى في ثوب إما أكبر منها وإما  

 ضيقاً لجسمها. 

قدر  جهدت،  الحديثة  الدولة  أن  سنرى  العقود،  هذه  أحداث  استرجعنا  ما  وإذا 
دي المستطاع، في خلق "الأمة"، وبدرجات متفاوتة من النجاح، في تطبيق شعار الماركيز  

وكان أزيليو   فيها،  الشيعي  المكوّن  دمج  مهمة  فتولّت  الإيطاليين"،  "صنع  إلى  الرامي 
التعليم أحد أدوات الحداثة الفعالة في المناطق ذات الكثافة الشيعية الذي انتزعته  
من سطوة المؤسسة الدينية في محاولة للهيمنة على الفضاء الثقافي، إضافة إلى "تقليم  

اقع نفوذها لدى المشيخات العشائرية، بل كرّس  أظافر" هذه المؤسسة وتقويض مو 
كفيلة لإنقاذ هذه الملك فيصل كل ما لديه من براعة سياسية للعثور على الوسائل ال

مناطقها   في  والقانون  النظام  عن  جعلها مسؤولة  على  فأقدم  نفسها،  من  المشيخات 
إلى  إضافة  وإعفاءات ضريبية،  اقتصادية  امتيازات  الموارد ومنحها  إليها جباية  وأوكل 
يشغلها   حكومية  وظائف  وتوفير  التشريعية  المؤسسة  في  لها  وازنة  مقاعد  تخصيص 

في   عائلاتها،  ترتبط أفراد  الكبار  الأرض  ملاك  من  أرستقراطية"  "طبقة  لخلق  سعي 
مصالحها، بصورة لا فكاك منها، بالتاج الملكي. كما كان دمج المنطقة الكردية بالدولة 
الفتية مصدراً لوجع رأس دائم للحكم المركزي في بغداد، وتوجّب عليه مواجهة الشعور 
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في مشهد أبعد من الواقع وأغرب من الخيال، وتمّ أيضاً تطويق منزل نوري السعيد، 
في  بالرصاص  رمياً  وقتل  التالي  اليوم  في  اعتقل  أنه  إلا  الهرب،  من  تمكّنه  رغم  الذي 

 الشارع. وبهذا أسدل الستار على مصير العراق الهاشمي. 
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المشاة   لواء  بأمرته  المقدادية  معسكر  في  مقيماً  قاسم  كان  فيما  كقوة    19الدراجي، 
مساندة وعلى أهبّة الاستعداد للتحرك ببطء نحو العاصمة، في حال اندلعت مقاومة 

 1473مسلحة بوجه الانقلابيين.

العراق   اليوم مذكرات كثيرة كتبها لاحقاً ساسة  القارئ  ولحسن الحظ، فإن أمام 
هنا.  الإفاضة  عن  تغنينا  الانقلاب،  بتفاصيل  تطفح  الساعة    1474العسكريون  ففي 

تموز، استولى عبد السلام عارف، آمر الكتيبة الثالثة   14الرابعة والنصف من صباح  
في اللواء العشرين، على كتيبته، بخليط من نزعتي التآمر والمغامرة، في منطقة بني سعد 

وكانت الكتيبة الأولى، في هذا    1475كلم من العاصمة(، وأمرها بالزحف على بغداد.  10)
المراكز   وحاصرت  )الرصافة(،  دجلة  نهر  من  الأيسر  الجانب  احتلت  قد  الوقت، 
العصبية، بما فيها قصر الرحاب ومبنى وزارة الدفاع ومبنى البريد، وتوجهت الثانية إلى 
وفي  ذخيرتها.  على  واستولت  الصالحية  بمنطقة  السيارة  الشرطة  وطوّقت  )الكرخ( 

اتخذه الغضون  الذي  الإذاعة  مبنى  شطر  ويمّمت  العاصمة  الثالثة  الكتيبة  بلغت   ،
عارف مقراً لعملياته، فيما تولّى لفيف من الضباط التحرّك إلى المواقع الاستراتيجية، 
من بينها معسكر الرشيد الذي تمّ الاستيلاء عليه بيسر، إضافة إلى تطويق منازل كبار  

للنظام. الموالين  دون    1476الضباط  حال  ما  المتفرقة  الجزئية  الخطط  يعترض  ولم 
إنفاذها، فانهارت المرافق الملكية وانهار طاقمها. ففي قصر الرحاب، استسلمت وحدة 
الحرس الملكي المتمركزة فيه للقوة المهاجمة، وخرج الملك فيصل الثاني والوص ي وعدد 

باتجاه المحاصرين، و  الأميرات  المالكة من  العائلة  انتظار من أعضاء  في  كانت الأعناق 
السكاكين؛ ففي غضون بضع دقائق، كانت باحة القصر طافحة بدماء العائلة المالكة 

 
1473 Khadduri, “Republican Iraq”, pp. 43 – 45. 

 من بين المذكرات، نشير إلى: 1474
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 . 1990شركة المعرفة للنشر والتوزيع المحدودة، 

1475 Batatu, pp. 797 – 800. 
1476 Khadduri, “Republican Iraq”, pp. 40 -43. 
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فبين   بعد؛  بدأ  قد  يكن  لم  للتوقيت  العكس ي  العدّ  فترة    14و  13لكن  مرّت  تموز 
رمادية حاول فيها مجمّع الضباط الانقلابيين تحديد ساعة الصفر قبيل مغادرة الملك  
في   بغداد(  )حلف  قمة  أعمال  في  للمشاركة  الوزراء  ورئيس  والوص ي 

ويجب  1468إسطنبول،  مؤاتية  فرصة  ثمة  أن  منه  المقربين  وبعض  لقاسم  وتراءى 
اقتناصها، وكان هدف إلقاء القبض على الوص ي ونوري يرتقي إلى مستوى الضرورة، 

من جديد، ولكن البعض من زملاء قاسم ساورته الشكوك   1941لكي لا تتكرر تجربة  
 1469بأنه يراوغ لكي يحظى بحصاد الحركة لنفسه. 

تموز، لمعت في أفق قاسم تباشير الأمل عندما غادر اللواء غازي الداغستاني    13وفي  
الفرقة 1966  –  1912) شؤون  تسيير  تاركاً  بغداد،  إلى  فجأة  الثالثة  الفرقة  قائد   ،)

التوقيت    1470له. لوحدهما  وعارف  قاسم  من  كل  وحدّد  الأوراق،  توزيع  أعيد  وهكذا 
الفعلي للانقلاب، دونما تنسيق أو تعاون فعلي مع الأعضاء الباقين في اللجنة الذين ظنّ  
كل  واحد منهم أنه يستجيب بطريقته دفتر الشروط المطلوبة. ولئن كان شرطا نجاح 

ح )مع ذخيرة حيّة( إلى العاصمة بغداد، فقد تولّى الانقلاب يكمنان في سير مأذون ومسلّ 
تحت   ذخيرة  من  يلزم  ما  بتوفير  الثاني  الشق  العسكري  التدريب  مدير  طالب،  ناجي 

 1471غطاء "استخدامها لمناورات القطعات العسكرية الحيّة". 

إبلاغ بعض زعماء   التكتّم، ما خلا  إلى  الذي استولى على قاسم دفعه  الحذر  لكن 
المعارضة من المدنيين أمثال كامل الجادرجي )الحزب الوطني الديمقراطي(، وكمال عمر  
البعث(  الركابي )حزب  العراقي( وفؤاد  الشيوعي  للحزب  المركزية  اللجنة  نظمي )عضو 

تموز    14  –  13وتمّ اختيار ليلة  1472تنفيذ الانقلاب. بالموعد قبل أيام معدودة فقط من  
لتتطابق مع شرط السير المأذون نحو الأردن للواء المشاة العشرين الذي كانت كتيبتين 
من كتائبه الثلاثة بأمرة اثنين من الضباط الأحرار: عبد السلام عارف وعبد اللطيف 

 
1468 Majid Khadduri, “The role of the Military in Iraqi Society”, in Sydney N. Fisher 
(ed.), The Military in the Middle East: Problems in Society and Government, 
Columbus OH: Ohio State University, 1963, p. 45. 

 .69 –  68غالب، ص  1469

1470 Be’eri, p. 176. 
1471 Dann, p. 27. 
1472 Batatu, pp. 803 – 804. 
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إلى  العسكرية  الكتل  بعض  تحوّل  لسيناريو  احتاط  أنه  من  الرغم  على  الهاشمي، 
الضاربة خارج  العسكرية  الوحدات  تموضع  عليه، من خلال  بالارتداد  يهدد  "وحش" 
بالنسبة للوص ي، فقد أرس ى، من  أما  أيّ ذخيرة حيّة لأسلحتها.  بغداد، وتجريدها من 

الكبار وثّقتها هبات الأراض ي والامتيازات    جانبه، شبكة زبائنية متينة مع سلك الضباط 
 1465المتفرقة وترفيعات الولاء. 

بعواقب   ينذر  خادع  بهدوء  ومتّسم  مجمّد  وكأنه  الظاهري  الأمني  الوضع  كان 
باتت   في منطقة  مشؤومة، وكان نوري يدرك، على نحو متزايد، مواطن نقاط ضعفه 

، اندلعت حرب أهلية في لبنان، ولخشيته 1958تعصف فيها أحداث لاهبة. ففي مايو  
بد الناصر، قرر إرسال وحدات  من تصاعد الأزمة هناك ومن الخصومة المتأصلة مع ع

في  العراق  لشريك  العسكري  الدعم  لتوفير  الأردنية  الحدود  إلى  العراقي  الجيش  من 
الاتحاد الهاشمي في مواجهة أيّ تهديد للسلم الأهلي هناك، وأن لا يغرق الأردن في غمرة 

 1466الدمار. 

وفي أواخر يونيو، تناهى إلى سمع اللجنة العليا أن لواء المشاة العشرين التابع للفرقة  
تلقى   أمرة عارف،  في  كتائبه  قاسم وإحدى  أمرة  في  بعقوبة، وهي  في  المتمركزة  الثالثة 

كلم شمال   160أوامر عليا مؤرخة في الثالث من يوليو بالسير من معسكره بجلولاء )
الأرا إلى  بغداد(  محاذاة شرقي  في  بالتحرك  صارمة  التعليمات  وكانت  الأردنية،  ض ي 

الفلوجة   طريق  من  الأردن  مع  الحدود  باتجاه  وتتقدم  الشمال  باتجاه    – العاصمة 
الرمادي.  وفي ما يتصل بتموينه بالذخيرة الحيّة، جاء في التعليمات أن على اللواء التزوّد 

وبما   العاصمة.  من  القريب  غريب  أبي  معسكر  من  خلال  بها  من  يمر  لن  اللواء  أن 
المدينة، فلم يكن من الضروري استنفار الحاميات، بما فيها لواء الحرس الملكي، كما 

 1467لم يبلّغ وزير الداخلية بتحرك هذه القطعات.

 
1465 Batatu, p. 764. 
1466 Khadduri, “Republican Iraq’, p. 38 – 39. 
1467 Uriel Dann, Iraq under Qassem: A Political History 1958 – 1967, London: Pall 

Mall & New York: Praeger Publishers 1969, pp. 27 – 28. 
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أن بعض الأعضاء كانوا يقيمون أساساً في ثكنات خارج بغداد، فلم تعقد اللجنة العليا 
اجتماعاتها بصورة منتظمة، وتحوّل تنسيق الجهود ضرباً من الاختبار الصعب. وقد  
تكمن نقطة الضعف الأهم في العديد من الانقلابات التي تمّ التخطيط لها في السابق  

إلى التنفي  والواقع    1462ذ هي المبالغة في الحذر والخوف من الإقدام.ولم تأخذ سبيلها 
أنه لا يمكن العمل بلا مجازفة، لذا دبّ في أوساط الضباط الشباب بعض التذمّر وحلّ 
مرحلة  بلغت  التوترات  بعض  أن  بل  أولها،  في  زالت  ما  والمسيرة  المبكّر  التعب  بهم 

 1463الانفجار، وأن عديد الأعضاء قرّر إدارة الظهر للتنظيم. 

لكن مجمع الضباط الأحرار ظلّ سائراً نحو هدفه بصبر وعناد، وتوصّل في مطلع  
نظام   1958 إلى  الهاشمي  العراق  يتحول  بأن  يقض ي  لاتفاق  عريضة  خطوط  إلى 

جمهوري، وأن تخضع معظم النخبة السياسية القديمة للمحاكمة، وأن يتبوأ ضباط  
ط في مجلس أطلق عليه اسم الجيش جميع المناصب في الإدارة، وتكرّس سلطة الضبا 

"مجلس قيادة الثورة" الذي شكّل بعضوية اللجنة العليا، المجلس الذي سوف يتولى  
وفي الغضون، انصب البحث على    1464السلطة التنفيذية بعد الإطاحة بالنظام الملكي. 

التنظيم   اتسع  كلما  يتعاظم  السر  افتضاح  هاجس  كان  فيما  للانقلاب،  التخطيط 
وازداد حجمه، وكان جدول الأعمال يرتكز على افتراض أن ينفّذ الضباط انقلابهم قبل 

المناسبة 1958نهاية   الفرصة  اقتناص  ركنه  خالص،  عسكري  فشأن  التنفيذ  وأما   .
على   مفاجئة للإغارة  بصورة  بغداد  العاصمة  في  والحسّاسة  الاستراتيجية  المواقع 

بها   يتربّص  ما  وتكتشف  الأمنية من غفلتها  السلطات  أن تصحو  قبل  الرهان  وكسب 
 فتوصد الباب بوجه الانقلابيين.

ويبدو أن نوري السعيد الذي لم يخامره ريب بأن طرد من رأسه الأوهام التي تشوب  
كل مخيّلة إمكانية أيّ تهديد جدّي للمملكة من كتل أو أجنحة عسكرية، وكان يحلو له 
ترديد القول الدارج" "دار السيّد مأمونة"، كناية عن انقياد الجيش وطواعيته للعرش 

 
1462 Karol R. Sorby, “The Free Officer’s Movement and the 1958 Revolution in 
Iraq”, Asian and African Studies, Vol. 14, No. 1, 2005, p. 30..  
1463 Batatu, pp. 795 – 799. 
1464 Tripp, p. 146. 
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"لجنة احتياط" عضداً للجنة العليا وبديلًا طارئاً منها، ربما إذا اضطرها طارئ ليس في 
 الحسبان إلى الانكفاء أو الشلل.

،  1957في الحقيقة، بلغ عدد الضباط الأحرار الذين أكبّوا على الإعداد للانقلاب في  
توثّب   بين  تقع  التي  يزيدوا عن    172وسنة الانقلاب،    1956السنة   200ضابطاً، ولم 

، ونسبتهم من عديد سلك ضباط الجيش العراقي كلّه لا 1958يوليو    14ضابطاً عشية  
استولت على مخيلتهم جميعاً صورة عن دولة أسبارطية تتعالى   1458بالمئة،   5تتجاوز الـ  

بعض  أن  رغم  والطائفية،  الإثنية  تشظياته  على  تتعالى  مثلما  المجتمعي  النسيج  على 
ذاتي  حكم  بإقامة  الأمل  يحدوهم  الأحرار  الضباط  زملاءهم  ساندوا  الكرد  الضباط 

ال من  نظرائهم  استمالة  الضباط  هؤلاء  بعض  حاول  كما  إلى كردي،  الشيعة  ضباط 
 1459صفوفهم تحت راية الوطنية العراقوية.

الـ   ضابطاً الذين تصدّروا    15ويرسم بطاطو بعض الملامح السوسيولوجية لمجمع 
فكان أغلبهم من المكوّن العربي السنّي، وهو    1460عملية الانقلاب والإعداد لها وتنفيذها،

أمر طبيعي بالنسبة لأيّ مجموعة من ضباط الجيش وقتذاك، نظير اثنين من الشيعة 
)ناجي طالب ومحسن حسين الحبيب(، ويتحدّر  معظمهم من شرائح اجتماعية وسطى  

مدارج ودون الوسطى، باستثناء قاسم والأخوين عارف الذين لم تفتح أمام عائلاتهما  
الارتقاء والخروج من حالة العوز، وأن معظمهم في العقد الرابع من العمر  ومن خريجي 
الأكاديمية العسكرية العراقية في عقد الثلاثينات، وتفاوتت هرمية الرتب في فئاتها بين 

ولأن هؤلاء جميعاً كانوا يعيشون تحت كابوس   1461زعيم ركن وعقيد ركن ومقدّم ورائد. 
الخوف الدائم من الانكشاف ويتحركون في ظروف غير مؤاتية موضوعياً، إضافة إلى 
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